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في النــدوة التطبيقيــة التــي أقيمــت عقــب عــرض »الخــروج 
إلــى الحيــاة«، تســاءلت الكاتبــة الكبيــرة ليلــى العثمــان بعتــب 
عــن غيــاب النقــد والنقــاد في الكويــت، فعــدد النقــاد لا 

ــن ســنة. يتناســب وســنوات المعهــد زادت عــن الأربعي
ــى العثمــان،  ــرة بحجــم ليل رغــم ســعادتنا بحضــور قامــة كبي
إلا أن مداخلتهــا آلمتنــا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر، أكــدت 
بكلماتهــا الصريحــة الصادقــة حقيقتَيْــن: الأولــى؛ أن الــزج 
بطلبــة قســم النقــد ضمــن )التعقيــب الرئيســي( في النــدوات 
ــم يُثمــر على الإطــاق،  التطبيقيــة في الســنوات الســابقة ل
ــة  ــا )تمثيلي ــتُ دائم ــا صرح ــت، كم ــاركات كان ــك المش وأن تل
ســمجة(، لــم تنتــج نقــادا على الإطــاق. أمــا الحقيقــة الثانيــة 
فتؤكــد أن التحصيــل العلمــي لــم يكــن في يــوم الأيــام وســيلة 
ــر  ــر القــدرات، فمــا أكث ــدة للمعرفــة وأداة حاســمة لتطوي وحي
ــيرة  ــوال مس ــة ط ــدلات عالي ــوا على مع ــن حصل ــة الذي الطلب
القســم. والأهــم مــن كل ذلــك أن يشــتبك الطالــب ومحيطــه، 
قــراءة، متابعــة، وكتابــة. وبمــا أن النقــد كمــا أكــد الســيد 
ــى العثمــان  ــزي - رداً على الأســتاذة ليل ــي العن العميــد د. عل
ــدرس  ــات ال ــارج قاع ــتمرة خ ــراءة المس ــي، فالق ــلٌ تراكم - فع

وأطرهــا المدرســية، هــي التــي تصنــع الناقــد الحقيقــي.
ــد  ــى أحم ــة ليل ــدة المتوهج ــه الناق ــذي ذكرت ــال ال ــا المث أم
في النــدوة التطبيقيــة التــي ســبقتها، والتــي أقيمــت عقــب 
ــاركة في  ــا بالمش ــول تجربته ــت« ح ــث جئ ــن حي ــرض »م ع
إحــدى النــدوات التطبيقيــة حيــن كانــت في ســنتها الثالثــة 
ــان  ــكل البره ــرحية، فتُش ــون المس ــي للفن ــد العال في المعه
الثانــي على صحــة قناعاتنــا في هــذا المهرجــان، لأننــا لســنا 
ضــد مشــاركة الطالــب ضمــن المداخــات بالتأكيــد. هــذا 
ــى أحمــد لا  ــا يحــدث مــع ليل ــار أن م ــن الاعتب مــع الأخــذ بعي
ينطبــق إلا على ليلــى أحمــد التــي تشــكل حالــة خاصــة جــدا، 
بــكل معطياتهــا. فالجميــع يعــرف مــدى جرأتهــا، وإمكانياتهــا 
ــان  ــا ترتجف ــت قدماه ــى وإن كان ــور، حت ــة الجمه في مواجه
في تلــك اللحظــة، كمــا ذكــرت. فلديهــا مــن القــدرة على 
الســيطرة مــا يؤهلهــا لتــدارُك أي ارتبــاك، وتســاعدها في ذلــك 
ــا  ــنوات، بم ــدار س ــا على م ــي لاحظتُه ــا الت ــرعة بديهته س

يتيــح لهــا فرصــة الــرد المباشــر على أيــة ماحظــة، فــإن فكــر 
أحدهــم التعليــق على مداخلتهــا جــاءه الــرد مباشــرة بخفــة 
ــر  ــرف الآخ ــة للط ــا المحرج ــوة ردوده ــودة وقس ــا المعه دمه
أحيانــا. بالإضافــة إلــى كل مــا ســبق، فــإن ليلــى أحمــد ابنــة 
جيــل يقــرأ ويقــدر قيمــة المعلومــة. وبالتالــي فإننــي متأكــدة 
مــن أن مخزونهــا في ذلــك الســن، يتجــاوز مخــزون كثيــر مــن 

خريجــي القســم مــن أبنــاء هــذا الجيــل.
الاســتثناءات دائمــا موجــودة، لكنهــا لا يمكــن أن تصبــح قاعــدة 
ــات  ــريعة، كالوجب ــراءة الس ــا والق ــيال ميدي ــن السوش في زم

الجاهــزة تمامــا.
ــاء  ــا كأعض ــه يومي ــي ب ــتثناءات لا نلتق ــن الاس ــوع م ــذا الن ه
ــع  ــا م ــة تعاملن ــه آلي ــي علي ــي لا نبن ــس. وبالتال ــة تدري هيئ
ــة  ــح الفرص ــتاذ أن يمن ــح دور الأس ــذا يصب ــة. ل ــع الطلب جمي

ــم. ــع قدراته ــب م ــا يتناس ــع، بم للجمي
ومــع ذلــك، فــإن الخــروج إلــى المنصــة مســموح لجميــع 
الطلبــة، طالمــا أنهــا مجــرد مداخلــة ضمــن مســاحة المنصــة 
الجانبيــة. أمــا المنصــة الرئيســية، فيجــب أن تكــون لأصحــاب 
ــن  ــب ل ــا أن الطال ــا يومي ــد لن ــاة تؤك ــي. فالحي ــرة والوع الخب
يســتفيد مــن زميــل لــه يوازيــه في الوعــي، وربمــا أقــل، بــل 
ــي،  ــه الفن ــا كان توجه ــب أو أي ــد / كات ــن ناق ــتفيد م سيس
لأنــه ســيقرأ العمــل ضمــن منظومــة الوعــي والمخــزون. كمــا 
حصــل في النــدوة التطبيقيــة للدكتــورة إيمــان عزالديــن 
ــدوة، رغبــة  ــا بعــد الن ــى م ــة يناقشــونها إل التــي ظــل الطلب
ــه  ــت علي ــا كان ــل، أو كم ــدة لا تجام ــن ناق ــتفادة، م في الاس

ــا. ــه أيض ــاج في ندوت ــم حج ــات د. إبراهي ماحظ
تبقــى تجربتنــا في النــدوة التطبيقيــة - هــذا العــام  - 
خاضعــة لقناعاتــي الشــخصية التــي أؤمــن بهــا منــذ ســنوات، 
ويوافقنــي الــرأي فيهــا بعــض الأســاتذة. ولــكل قناعــات 
معارضــون، لهــم وجهــة نظــر ولنــا وجهــة نظــر. وفي النهايــة 
ــة الســابقة. والتــي  فنتيجــة قناعاتهــم أثبتــت فشــل التجرب
تجربتنــا  نتيجــة  فلتأخــذ  دورات  لثمــانِ  بهــا  العمــل  تــم 
ــلها ...  ــا أو فش ــت نجاحه ــى أن تثب ــل، إل ــن العم ــاحتها م مس

ــدري؟! ــن ي م

مقـــال
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من ليلى أحمد والعثمان ... جاء البرهان!

د. سعداء الدعاس
رئيس قسم النقد والأدب المسرحي 

المعهد العالي للفنون المسرحية
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كتب : علي الحمداني 
قسم النقد والأدب المسرحي - الفرقة الأولى 

الحــب، الغيــرة، والغضــب، مشــاعر تناولتهــا مســرحية »لــم أقصــد« التــي عرضت على خشــبة 
مســرح حمــد الرجيــب، في المعهــد العالــي للفنــون المســرحية ضمــن فعاليــات مهرجــان 

المســرح الأكاديمــي في دورتــه التاســعة. 
المســرحية مــن تأليــف فجــر صبــاح، خريجــة قســم النقــد والأدب المســرحي، وإخــراج جاســم 

التميمــي، خريــج قســم التمثيــل والإخــراج المســرحي، وأداء مجموعــة مــن طلبــة المعهــد. 
ــد  ــي. فق ــى وادٍ همج ــه إل ــره وقادت ــه وضمي ــت بصيرت ــف وأعم ــرة على يوس ــيطرت الغي س
ســاهمت أمــه في إشــعال الغيــرة في قلبــه، حيــث أفرغــت عطفهــا وحنانهــا على أخيــه 
ــة  ــب وزوج ــن ح ــاه م ــا كان يتمن ــاه كل م ــدت أخ ــا أه ــب، كم ــه نصي ــف من ــن ليوس ــم يك ول

يفتخــر بهــا أمــام الجميــع. 

استرجاع الذكريات 

يســترجع يوســف ذكريــات حياتــه في البــرزخ بعــد أن قتلــه صديقــه غــدراً طمعــا بالحصــول 
على المــرأة التــي يحبهــا. كمــا قــادت الغيــرة يوســف إلــى قتــل أخيه لينعــم بالذي يســتحقه 
هــو. وكلُّ مــا كان يتمنــاه يوســف هــو حــب أمــه لــه. لكنــه رأى في ناديــة الاهتمــام والعطــف 
ــاً  ــث طوي ــم تلب ــة فل ــواء متقلب ــة أه ــن كان لنادي ــاه. لك ــه إي ــه في إعطائ ــت أم ــذي بخل ال
ــق  ــول صدي ــي بحص ــل لتنته ــة القت ــت جريم ــف. ووقع ــق يوس ــا لصدي ــت حبه ــى أعلن حت

يوســف على الجائــزة الكبــرى وخســارة الوالديــن. 
ــوت  ــن بم ــد الممثلي ــان أح ــن إع ــك م ــا على ذل ــد دللن ــرزخ وق ــو الب ــرحية ه ــكان المس م
ــور  ــد ص ــذا فق ــوت. ل ــبه بالتاب ــدوق أش ــن صن ــه م ــرحية وخروج ــة المس ــف في بداي يوس
الديكــور المصمــم مــع المخــرج لرؤيتهــم ذلــك العالــم. فــكان عبــارة عــن قطــع صخريــة حــادة 
ــم  ــه ل ــا وبعض ــور ضخم ــع. كان الديك ــره المفج ــف ومصي ــدَرِ يوس ــوة ق ــدل على قس ــا ت مم
يخــدم العــرض المســرحي لا مــن الناحيــة الجماليــة ولا مــن الناحيــة الوظيفيــة، وبــدى كأنــه 

عــــرض
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»لم أقصد« 
الغيرة 
القاتلة 
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ــرح.  ــبة المس ــة على خش ــدة حقيق ــه فائ ــا إذا كان ل ــؤال فيم ــرح الس ــراغ دون ط ــلء للف م
وكانــت هنــاك خلــف خشــبة المســرح منصــة مرتفعــة تعتليهــا شــخصيتان والتابــوت الــذي 

ــم البــرزخ.  ــام فيــه يوســف، والتــي دلــت على عال ن

الروح والضمير

ــا  ــة بأنهم ــا الكاتب ــرحي حددتهم ــرض المس ــوال الع ــة ط ــا المنص ــان اعتلت ــخصيتان اللت الش
الــروح والضميــر. حيــث كانــوا يعاتبــون يوســف ويذكرونــه بالجريمــة التــي ارتكبهــا في حــق 
أخيــه وفي التعبيــر عمــا يــدور في أعمــاق يوســف مــن تأنيــب وحســرة. لكننــي لاحظــت أن 
للشــخصيات صفــات موحــدة. لــم يكــن لــكل منهــم تفــرد في أفعالــه، فربمــا كانــوا الضميــر 
فحســب، هــذا الصــوت الــذي نســمعه في أعماقنــا ويوجهنــا الــى الطريــق الســليم ويحذرنــا 
ــك  ــد يهل ــا، فق ــا هوان ــاه واتبعن ــا إن أصمتن ــا وتوبيخن ــوم بجلدن ــأ، ويق ــكاب الخط ــن ارت م

ــهُ، ويجــرده مــن إنســانيته إذا نســيه.  الإنســان دونَ

توظيف مسرحي 

لــم يكــن توظيــف الإضــاءة موفقــا في العــرض المســرحي. فلــم يتناســق مــع حركــة الممثليــن 
لا مــن ناحيــة التوقيــت ولا مــن ناحيــة الموقــع. لــذا قــد نــرى في بعــض المشــاهد التأخيــر في 
انتقــال مــن بقعــة الــى أخــرى ممــا يبطــئ مــن تسلســل الأحــداث. وفي مشــاهد أخــرى كانــت 
ــه على الممثــل فخفِيَــت مامحــه. كذلــك يبــدو  الإضــاءة تســبق الممثــل أو لــم تضــئ أو توجَّ
أن عطــاً قــد حصــل حيــث أضــيء المســرح بأكملــه بعــد أن مشــى الممثــل في اتجــاه وبقعــة 
ــر عــن  ــي تعب ــراء )الت ــل ســاهمت البقــع الحم الضــوء في اتجــاه آخــر. لكــن في مشــهد القت
. كان أداء الممثليــن مميــزاً في حركاتهــم  الجــرم( مــع حركــة الإضــاءة في إنتــاج مشــهد أثــر فيَّ

المتناغمــة وأدائهــم التمثيلــي، ولــم نــرَ رتابــة أو تباطــؤ في الأداء إلــى نهايــة العــرض. 
ــاج هــذا العــرض المســرحي  ــع المشــاركين في إنت ــم العمــل وجمي ــة أشــكر طاق في النهاي

ــة. ــم الاحق ــق في أعماله ــم التوفي ــى له ــكورة ونتمن ــم المش وعلى جهوده
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ندوة تطبيقية

خلال الندوة التطبيقية لمسرحية »لم أقصد« 

د. أحمد صقر: العالم كله يصنع المعاناة لنا
 أما المسرح فيحولها إلى المتعة

كتب: حافظ الشمري

وســط حضــور لافت للأســاتذة والطلبــة في المعهد 
ــان  ــوف المهرج ــرحية، وضي ــون المس ــي للفن العال
ــة،  ــة والعربي ــن الشــخصيات المســرحية الخليجي م
أقيمــت النــدوة التطبيقيــة للعــرض المســرحي »لم 
أقصــد« الــذي قدمته فرقــة المعهد العالــي للفنون 
ــان  ــروض المهرج ــات ع ــن منافس ــرحية ضم المس
المســرحي الأكاديمــي بدورتــه التاســعة. العمــل 
مــن تأليــف فجــر صبــاح، وإخــراج جاســم التميمــي، 
وتمثيــل عبــدالله البلوشــي، دانــة هيثــم، وفيصــل 
الصفــار، ومحمــد القــاف، وبــدر الهنــدي، وإســماعيل 
كمــال. شــارك في التعقيــب في النــدوة أســتاذ 
الدرامــا والنقــد ورئيس قســم المســرح بكليــة الآداب 
ــا  ــر، وأداره ــد صق ــكندرية د. أحم ــة الإس في جامع
ــة في  ــة الثاني ــن الفرق ــاف م ــد الق ــب محم الطال
ــذي قــام بســرد  قســم النقــد والأدب المســرحي، ال

الســيرة الذاتيــة للمعقــب د. أحمــد صقــر. 
ــث  ــر الحدي ــد صق ــدوة د. أحم ــب الن ــتهل معق اس
معبــرا عــن ســعادتها بحضــوره في بيتــه المعهــد 
ــي  ــد د. عل ــد ودور العمي ــا جه ــرحي، مثمن المس
ــدورة  ــزي وكافــة رؤســاء الأقســام في هــذه ال العن
ــن المهرجــان الأكاديمــي المســرحي. ــزة م المتمي

متعة المسرح 

ــص  ــذا الن ــا: »ه ــرض قائ ــن الع ــر ع ــدث صق وتح
ــه  ــم كل ــة »العال ــاك مقول ــل، وهن ــن قب ــه م قرأت
ــى  ــا إل ــرح فيحوله ــا المس ــا، أم ــاة لن ــع المعان يصن
المتعــة«. وقــد انطلقــت المؤلفــة في هــذا النــص 
وتقدمهــم  وتخبطهــم  حيرتهــم  يحمــل  الــذي 
وتراجعهــم. ولقــد اتضــح ذلــك في مواقــف كثيــرة، 
البرزخيــة كفكــرة  والحيــاة  المــوت  حتــى جــاء 
خياليــة طرحــت مــن خالهــا مواقــف إنســانية، 

ــرة«. ــيطة لأس ــرة بس ــت فك ــث طرح حي

تفكيك النص 

ويضيــف صقــر: »العــرض حمــل عبــارات وجمــل 
وأدوات موســيقية ثريــة. وجملــة »لــم أقصــد« 
ــيد في  ــع. أش ــدم والتراج ــض والن ــة على الرف دلال
المخــرج جاســم التميمــي الــذي اســتطاع أن يفــكك 
النــص، وصنــع حالــة مســرحية مــن خال شــخصية 
»يوســف« الــذي يعيــش واقــع الحيــرة والغيــرة 
والعشــق لزوجــة شــقيقه »ناديــة«. بالتالــي كانــت 
هنــاك حالــة مــن التاقــي والتمــازج بيــن المؤلفــة 
والمخــرج في جزئيــات النــص، خصوصــا أن هنــاك 
مســاحات جميلــة ولافتــة مــن بينهــا فكــرة الــروح 
ــرا  ــد كثي ــاول واجته ــرج ح ــا أن المخ ــر. كم والضمي

في تحقيــق مقولــة »لــم أقصــد« ســمعيا وبصريــا، 
ملحــا  تعتبــر  التــي  الســينوغرافيا  في  وأبــدع 

ــت«. ــا في الكوي واضح

أداء تمثيلي 

إن  فقــال  التمثيلــي  الأداء  إلــى  صقــر  وتطــرق 
الممثليــن أدركــوا أهميــة وفهــم النــص، والغــوص 
كانــت  النقــات  وأن  الشــخصية،  وراء  مــا  إلــى 
تحتــاج إلــى أداء شــعوري، وأن الموضــوع يــدور 
حــول مســرح مــا بعــد الحداثــة، حيــث التــدرج 
الامنطقــي في الحيــاة والمــوت والأمومــة والنــدم 
والدنيــا وغيرهــا. فــكل التداخــات في العــرض 
أمــام  فنحــن  والاعقانيــة،  الاتواصــل  تحقــق 
نــص منفتــح غيــر مغلــق. وحمــل حــالات إنســانية 
ونفســية، فالمخــرج لجــأ إلــى حلــول إخراجيــة، 
لافتــا إلــى أن لغــة الجســد تعتبــر الأهــم والأســاس، 
الطلبــة  مــن  مســتمراً  تدريبــا  تتطلــب  والتــي 
والطالبــات. فالعــرض المســرحي كان بصريــا وليــس 

ــمعيا. س

تأسيس نقدي 

ــا كمتفرجيــن أمــام مخــرج تلمــس  وذكــر صقــر أنن
رؤيتــه  ووضــع  النــص  بتفكيــك  وقــام  أدواتــه 

د. أحمد صقر ومؤلفة العرض فجر صباح والمخرج جاسم التميمي
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الإخراجيــة الواعــدة. حيــث توفــرت في العــرض 
كافــة عناصــر الســينوغرافيا، إلــى جانــب أن الديكور 
كان جــزءاً حيويــا مهمــا. وفي الختــام تمنــى صقــر 
الطلبــة  لــدى  أن نقــوم بتأســيس نقــد ذاتــي 
والطالبــات مــن خــال التدريــب على التطبيــق 
في المــدارس، ليكــون هنــاك نقــد عميــق في 

المــدارس المعاصــرة لتحليــل النصــوص.

مداخلات الحضور

النــدوة مداخــات عــدة مــن ضيــوف  وتخللــت 
ــة  ــرحية والأكاديمي ــخصيات المس ــان والش المهرج
والفنيــة والإعاميــة. قــال الفنــان عبدالناصــر الزايــر 
ــي  ــى أن يتخــرج مــن المعهــد العال ــه كان يتمن أن
للفنــون المســرحية في هــذا الوقــت الجميــل، 
المســرحي  المعهــد  وطالبــات  طلبــة  كــون 
ــون أفــكار طموحــة ومتعــددة. ورغــم  ــوم يحمل الي

ســعادته التــي لا توصــف في العــرض، كانــت تلــك 
الســعادة منقوصــة، لأن في أغلــب فتــرات العــرض 
كانــت هنــاك أخطــاء إمائيــة متعــددة في اللغــة 
لأنهــا  بهــا  الاهتمــام  يجــب  بالتالــي  العريبــة، 
أســاس كل شــيء. كمــا أن الموســيقى في العــرض 
ــم  ــرض ل ــوال الع ــتمرارها ط ــن اس ــة لك ــت رائع كان

ــررا. يكــن مب
وتحــدث الزميــل مفــرح الشــمري فقــال أن مشــكلة 
اللغــة العربيــة ســائدة في كافــة المهرجانــات 
اســتمتع  وأنــه  وعربيــا،  خليجيــا  المســرحية 

بالعــرض لأنــه حمــل فكــرةَ وخيــالَ طلبــةِ المعهــد 
للمخــرج  متمكــن  عمــل  أنــه  ورأى  المســرحي. 
والمؤلفــة. وقــال الطالــب عبــدالله لويــس مــن 
الحديــث  على  حــرص  أنــه  التليفزيــون  قســم 
والمشــاركة ليقــول كلمــة حــق في هــذا العــرض 

الــذي أبهــره كثيــرا، وهــذه الرؤيــة الأكاديميــة.

مشكلة الإضاءة  

قالــت الطالبــة عائشــة العبيــدان مــن قســم النقــد 
العــرض  تكــن موفقــة في  لــم  أن الموســيقى 
والحــال ذاتــه في الإضــاءة. فيمــا قــال الطالــب 
منصــور البلوشــي أن العــرض كان ممتعــا جــدا 
وأن الممثليــن إســماعيل كمــال وفيصــل الصفــار 
وغديــر حســن أبدعــوا فيــه، لكــن الإضــاءة لــم 
تكــن جيــدة. وقالــت الطالبــة حصــة العيســى مــن 
قســم النقــد أن مثــل تلــك التجــارب تمنــح الطالــب 
الثقــة وتُعتبــر فرصــة ثمينــة، وأنــه قــد لفــت 
نظرهــا مشــهد خــروج الممثــل مــن القبــر والعــودة 
ــيس  ــن الأحاس ــة م ــه كتل ــا مع ــا حام ــه لاحق إلي
ــا  الإنســانية، لكــن الإضــاءة كانــت مزعجــة نوعــا م

وكان يفتــرض أن تكــون هادئــة.
وتطــرق د. أيمــن خشــاب إلــى أن العــرض فيــه 
متــاح،  أمــر  وهــو  الدينــي  للقصــص  اســتلهام 
مصحوبــا في الطــرح المعاصــر. وقــال د. محمــد 
الزنكــوي أن الصــوت في المســرح ســيكون أفضــل 
نلــوم  لا  وأنــه  المقبــل،  العــام  المهرجــان  في 
عروضهــم  مــن  الجانــب  هــذا  في  المخرجيــن 
المســرحية في المهرجــان، كــون المســألة تتعلــق 

بظــروف المســرح.

د. علي العنزي ملقيا مداخلته ويبدو د. صقر وفجر صباح وعريف الندوة محمد القلاف )الفرقة الثانية - قسم النقد(

د. العنزي: عدم دفاع 
المخرج عن تشخيص عمله 

المسرحي باتت بدعة 
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تحــدث  لافتــة  مداخلــة  في 
للفنــون  العالــي  عميــد المعهــد 
ــا:  ــزي قائ ــي العن المســرحية د. عل
عامــة  رســالة  أوجــه  أن  »أحــب 
لكافــة أبنائــي وبناتــي الطلبــة في 
المعهــد المســرحي. فمثلمــا نظرت 
التميمــي  جاســم  المخــرج  إلــى 
ــن  ــن م ــه الخريجي ــد أبنائ ــو أح وه
المعهــد، وســعدت كثيرا لمشــاركته 
»لــم  المســرحي  العــرض  في 
أن يشــارك  أقصــد«، كان يفتــرض 
فالمخــرج  والحــوار.  الحديــث  في 
هــو الأقــدر في تشــخيص عملــه 
المســرحي، بالتالــي يجــب ألا يحــرم 
إلــى  لاســتماع  المتلقــي  منــه 
ــي  ــألة ه ــذه المس ــه، وأرى أن ه آرائ
كثيــرا في  تنتشــر  بــدأت  بدعــة 
المهرجانــات المســرحية الكويتيــة.

بدعة المهرجانات 

المخرج والمؤلفة 
مــن جانبــه عبــر المخــرج جاســم التميمــي عــن 
ــرض  ــت الع ــي تناول ــة الآراء الت ــره لكاف ــكره وتقدي ش
المســرحي، وبالتالــي ســيقوم بالاحتفــاظ بــكل الآراء، 
ولديــه عمليــن مســرحيين قادميــن مــع المؤلفــة فجر 
ــك الماحظــات  ــرد على تل ــه ســيقوم بال ــاح، وأن صب
والآراء مــن خــال خشــبة المســرح. فيمــا عبــرت 
ــة  ــذه التجرب ــا به ــن اعتزازه ــاح ع ــر صب ــة فج المؤلف
النــدوة، وشــكرت  قيلــت بحقهــا في  كلمــة  وكل 

الجميــع على كل المشــاركات.  
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ــب  ــرم نصي ــان والمخــرج التونســي مك ــدم الفن ق
محاضــرة بعنــوان المفــردات والتقينــات المكونــة 
للعــرض المســرحي والســينمائي - نقــاط الإلتقــاء 
ــان  ــات مهرج ــن فعالي ــك ضم ــاف - وكذل والإخت
ــر  ــت المحاض ــع وقدم ــي التاس ــرح الأكاديم المس
الطالبــة رنــا حافــظ مــن قســم النقــد والأدب 

ــرحي. المس
المســرح  أن  الكثيــر  يعتقــد  نصيــب:  وقــال 
ــاف  ــه، وأن الاخت ــن نفس ــان للف ــينما وجه والس
الرئيســي بينهمــا هــو الدرامــا الحيــة. صحيــح أن 
ــا  ــن أن ننكره ــابه لا يمك ــه تش ــدة أوج ــاك ع هن
بيــن هذيــن الفنيــن لأنهمــا يســتخدمان التمثيــل 
كأســلوب رئيســي. هــذا بالإضافــة إلــى أنهمــا مــن 
الفنــون الجماعيــة التــي تتعلــق بالتنســيق بيــن 
فريــق عمــل يتكــون مــن منتــج وكاتــب ومخــرج 

ــن. ــن وفنيي وممثلي
ــا هــذه المفــردات أوجــهَ التقــارب بيــن  إذا اعتبرن

الفنييــن فمــا هــي أوجــه الاختــاف بينهــم.
ســنعود مــن خــال بحثنــا هــذا إلــى أصــل النشــأة 
بصفــة عامــة لهذيــن الفنيــن لنمــر على مكونــات 
بمراحــل  مــرورا  منهمــا،  عــرض  كل  ومفــردات 
الإنجــاز لنصــل في الخاتمــة إلــى نقــاط الاختــاف 

والالتقــاء بينهمــا.
تاريخ نشأة فن المسرح 

ــدم  ــذ الق ــرِف من ــا، عُ ــا قديم ــرح فنّ ــدّ المس يُع
عنــد المصرييــن واليونانييــن. وقــد ارتبــط في 
ــث أن  ــا لب ــه م ــة، إلّا أنّ ــعائر الدينيّ ــة بالش البداي

ــه على  ــه، لا تقتصــر غايت ــا بذات ــا قائم ــح فن أصب
ــة  ــة وتثقيفيّ ــا فكريّ ــمل أهداف ــل تش ــاع، ب الإمت
وترفيهيّــة للمشــاهدين. ولذلــك يوصَــف المســرح 
بأنــه مدرســة الشــعوب، أعطنــي مســرحا أعطِــكَ 

ــا. ــعبا عظيم ش
فــنّ  درســوا  الذيــن  الكُتّــاب  معظــم  ويذهــب 
ــق،  ــد الإغري ــت عن ــه كان ــى أنّ بدايت ــرح إل المس
لمــا تمتّــع بــه هــذا الفــن مــن ازدهــار عنــد 
اليونانيّيــن القُدامــى، وتعــود بدايــة ظهــوره عنــد 
ــاد. إلّا  ــل المي ــس قب ــرن الخام ــى الق ــق إل الإغري
أنّ ازدهــار المســرح في ذلــك الوقــت لا يعنــي 
ــه لــم يكــن موجــوداً عنــد الحضــارات الســابقة  أنّ
وجــود  عــدم  فكــرة  فــإنّ  وعليــه،  للإغريــق. 
ــدرة  ــكاراً لق ــدّ إن ــق يُع ــل الإغري ــرح قب ــنّ المس ف
الإنســان مــن مختلــف الثقافــات على الترفيــه 
عــن نفســه، خاصّــةً أنّ المســرح وســيلة للترفيــه 
وليــس للتعبيــر فقــط. ولهــذا يُعــدّ المســرح 
مــن  فنّــا  وأنماطــه،  أشــكاله  اختــاف  على 
ــذ  ــي أوجدهــا الإنســان من ــة الت ــون التعبيريّ الفن
ــأة  ــكان النش ــد م ــب تحدي ــان. ويصع ــم الزم قدي
الحقيقيّــة الأولــى للمســرح وزمنهــا. فقــد ظهــرت 
ــل في أثينــا في القــرن  التراجيديــات وكانــت تُمثَّ
ــا  ــت ذروة ازدهاره ــاد. وبلغ ــل المي ــادس قب الس
في القــرن الخامــس قبــل الميــاد، حيــث كانــت 
مرتبطــةً ارتباطــا وثيقــا بالاحتفــالات الخاصــة 
ــة. ــة القديم ــعائر الدينيّ ــوس والش ــل الطق بتمثي

لــم يعــرف العــرب المســلمون المســرح في بدايــة 
ــى  ــارها، حت ــاميّة وانتش ــة الإس ــارة العربيّ الحض
إنّ العــرب لــم يعرفــوا أهميّــة الأبنيــة المعماريّــة 
المســرحيّة الرومانيّــة الشــهيرة المنتشــرة مــن 

شــمال ســوريا وحتــى المغــرب. وعندمــا ترجمــوا 
فــن الشــعر لأرســطو وضعــوا مفهومَــي الرِّثــاء 
ــاة  ــي المأس ــاً لمفهومَ ــن مقاب ــاء العربيَّي والهِج
ــك بســبب عــدم  ــن، وذل ــد اليونانيَّي والملهــاة عن
معرفتهــم بالنــص أو العــرض المســرحي. كمــا لــم 
يعــرف الصليبيّــون حينها المســرح ، وذلك بســبب 
التحريــم الكنســيّ لهــذا الفــن، ولذلــك لــم ينتقــل 
ــيّ  ــال الصليب ــرة الاحت ــاء فت ــلمين أثن ــى المس إل
لأجــزاء مــن العالــم العربــي والإســامي. ومــع 
نهايــة العصــور الوســطى عــاد المســرح الأوروبــي 
ــوس  ــدره الطق ــت مص ــد. وكان ــن جدي ــور م للظه
أولــى  وكانــت  للكنائــس.  التابعــة  المســيحيّة 
ــروب  ــةً بالح ــذاك متعلّق ــرحيّة آن ــوص المس النص

ــي. ــن الأيوب ــاح الدي ــخصيّة ص ــة وبش الصليبيّ
بمعنــاه  وعُــرف  العــرب  عنــد  المســرح  نشــأ 
الغربــيّ في العصــر الحديــث على إثــر احتكاكهــم 
التاســع  القــرن  بدايــة  الغربيّــة في  بالثقافــة 
عشــر الميــادي. حيــث ظهــرت بعــض الفِــرَق 
ــى  ــت إل ــمّ انتقل ــام ث ــاد الش ــرحيّة في ب المس
مصــر ولاقــت فيهــا قبــولًا وتشــجيعا كبيرَيــن ممّــا 
أدّى إلــى ظهــور فِــرَق تمثيليّــة جديــدة. ومــع 
ــد مــن  ــمّ إنشــاء العدي ــة القــرن العشــرين، ت بداي
ــة. وكانــت أغلــب المســرحيّات  المســارح الحكوميّ
الُمــؤدّاة مُقتبسَــةً أو مُترجمَــةً مــن لُغــة إلى أخرى 
ــا  ــة، أمّ ــةً مــن القصــص الشــعبيّة العربيّ أو منقول
نجــاح المســرح فقــد كان الدافــع الأساســيّ الــذي 
جعــل الكُتّــاب يتّجهــون إلــى كتابــة فــنّ المســرح. 
ومــع بدايــة خمســينيات القــرن العشــرين انتشــر 
كبيــراً،  انتشــاراً  العربــي  العالــم  في  المســرح 
وأصبــح مُعترَفــا بــه في معظــم المؤسســات 
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الثقافيّــة الرســميّة. كمــا تــمّ تأســيس معاهــد 
خاصّــة للتمثيــل، وشــهد المســرح العربــيّ تطــوراً 
كبيــراً على أيــدي كبــار الممثليــن والمخرجيــن 
العــرب. وزادت الفِــرَق المســرحيّة التــي تُقــدّم 
الفــن المســرحي العربــي داخــل الوطــن العربــي 
وخارجــه، كمــا ظهــر مســرح خــاص للأطفــال في 

ــة. ــدول العربيّ ــف ال مختل
للمســرح مكوّنــات أساســيّة ومنهــا: الجمهــور، 
ــج.  ــرج، والمنت ــي، المخ ــي أو التقن ــل، الفن الممثّ
ــة  ــل الازم ــم العوام ــن أه ــاهدون م ــر المش يعتب
لإتمــام مــا يســمّى بالعــرض المســرحي، ويطلــق 
عليهــم الجمهــور. أمّــا المنتــج فهــو مــن العناصــر 
ــؤول  ــرحي والمس ــل المس ــذا العم ــية له الأساس
الأوّل عــن نجــاح العــرض أو فشــله. ويمكــن أن 
ــن  ــاج. وتكم ــخص في الإنت ــن ش ــر م ــترك أكث يش
واجبــات ومهــام المنتــج بالحصــول على نــصّ 
العــرض وتوفيــر المــال والدّعــم المــادّي المناســب، 
والحصــول على المســرح، وتوفيــر الدّعــم الفنّــي. 
ــرض  ــوّة الع ــن ق ــؤول ع ــو المس ــرج فه ــا المخ أم
ــذي  ــو الّ ــام. فه ــكل ع ــرح بش ــة في المس الفنيّ
ينسّــق الجهــود المختلفــة. وللمخــرج ســلطة 
كبيــرة في المســرح لدرجــة أنّــه قــد قيــل أن 
ــا بالنّســبة لصاحيّاتــه  العــرض مِلــكٌ للمخــرج. أمّ
النّصــوص،  تحليــل  في  فتكمــن  وواجباتــه 
وقراءتهــا، وتفســيرها، وقيــادة الممثّليــن، وفريــق 
وتنســيق  التّدريبــات،  على  والإشــراف  العمــل، 
باقــي الجهــود الأخــرى. أمــا الممثّلــون فهــم 
الأشــخاص الّذيــن يقومــون بتمثيــل وتجســيد 
ــون  ــز الممثّل ــر، ويتميّ ــه للجماهي ــص، وتقديم النّ
عــن غيرهــم بكونهــم يمتلكــون تلــك القــدرة 
وتمثيــل  مشــاعرهم،  فصــل  على  العجيبــة 
مشــاعر أخــرى لا تخصّهــم. ولا بــدّ للممثّــل النّاجــح 
أن يتمتّــع ببعــض المواصفــات والمميّــزات، مثــل، 
على  والقــدرة  المناســب،  والصّــوت  الجســم، 
التّركيــز، والمرونــة، والخيــال، وأن يكــون لديــه 
معرفــة كافيــة بمناهــج التّمثيــل ومبادئــه. ولا 
ــرض  ــة للع ــردات المكون ــام المف ــى في خت ننس
ــى  ــذي يهــدف إل ــور، ال ــم الدّيك المســرحي تصمي

فهــم  في  الجمهــور  أو  المشــاهدين  ســاعدة 
المســرحيّة والتّعبيــر عــن الخصائــص المســرحيّة 
مــن  العديــد  مــن  الدّيكــور  ويتكــوّن  الأخــرى. 

المناظــر.
    وبنــاءً على مــا ســبق ذكــره ناحــظ أنّ المســرح 
العظيمــة  الفنــون  مــن  المســرحي  والفــن 
مــن  العديــد  بهــا  تتكاتــف  والّتــي  والكبيــرة 
الرّائــع. العمــل  ذلــك  للحصــول على  الجهــود 

مفهوم السينما:

ــة  ــون ماهي ــي لا يعرف ــا العرب ــر في العالمن الكثي
الســينما رغــم وجــود الكثيــر مــن الأكاديميــات 
الفــن كمنهــج  التــي تــدرس هــذا  والمعاهــد 
أساســي أو فرعــي. فمــا زال هــذا المفهــوم غامضا 
مــن  العديــد  إنّ  حيــث  العــام.  الصعيــد  على 
الأشــخاص يعتبــرون الســينما فنــا أدنــى مــن غيره 
ولا يمكــن اعتبــاره فنــا قائمــا بذاتــه، على اعتبــار 
أنــه يعتمــد على غيــره مــن الفنــون إذ يقتبــس 
ويســتلهم مــن المســرح والأدب ويعتمــد على 
التمثيــل و الرقــص والموســيقا والعمــارة وفــن 
ــا  ــا واجهته ــرة أيض ــذه الظاه ــا أنّ ه ــور. كم الديك
ــن  ــي ف ــل ه ــكيك ه ــة في التش ــينما الغربي الس

لا. أم 
   وقــد  كان الألمانــي رودلــف آرنهايــم  يدافــع 
ــه  ــه. لكن ــد ذات ــنّ بح ــا ف ــينما على أنّه ــن الس ع
كان ينفــي عاقــة الســينما بالواقــع بــل أكــد 
أنّهــا تخلــق واقعهــا الخــاص. لكــن في المقابــل، 
كان أندريــه بــازان يــرى أنّ أهميــة الســينما تكمــن 
في تجســيدها الواقــع، لذلــك يبــرز هنــا المفهــوم 

ــي. ــوم الجمال ــي على المفه الاجتماع

نشأة السينما:

الفيلــم مجموعــة متتاليــة مــن الصــور الثابتــة، أو 
ــم  ــث يت ــرة، حي ــو( صغي ــة )فيدي مقاطــع تصويري
التقــاط هــذه الصــور أو المقاطــع بشــكل محتــرف، 
ــن  ــرافي م ــل واحت ــكل متسلس ــا بش ــم ترتيبه ث
وعرضهــا  خاصــة،  معــدات  اســتخدام  خــال 
بســرعة عاليــة، وبالاعتمــاد على ظاهــرة الوهــم 
أنــه  الفيلــم للمشــاهد على  البصــري، ليظهــر 
ــام  ــة الأف ــورت صناع ــد تط ــدة. و ق ــة واح لقط
التصويــر  كان   1839 ســنة  ففــي  التاريــخ  عبــر 
المصــورون  وكان  أوجهــه،  في  الفوتوغــرافي 
يعتمــدون على تقنيــة خاصــة للتصويــر، متمثلــةً 
في ألــواح كيميائيــة خاصــة مــن أجــل إظهــار 
الصــور الفوتوغرافيــة. وكانــت المعــدات في ذلــك 
الوقــت كبيــرةً وتســتغرق وقتــا طوياً. وفي ســنة 
ــرافي  ــر الفوتوغ ــة التصوي ــر تقني ــم تطوي 1889 ت
ــدل  ــة ب ــواح فوتوغرافي ــتخدام أل ــال اس ــن خ م
الرصــاص. ليتــم تســجيل الصــور على هــذه الألــواح 
بمجــرد الضغــط على الزنــاد، وبعــد فتــرة قصيــرة 
ــيق  ــون تنس ــم أديس ــتطاع العال ــن، اس ــن الزم م
بالتصويــر  الخاصــة  الســابقة  الأفــكار  جميــع 
الفوتوغــرافي واختــراع آلــة التصويــر، ثــم آلــة 
للعــرض الســينمائي. كمــا اســتطاع أن يضيــف 
الصــوت إلــى التصويــر، مــن خــال اســتخدام جهــاز 
ــذه  ــر ه ــاء في تطوي ــتمر العلم ــون. واس الغراموف
الأفــكار، حتــى ســنة 1894، عندمــا تمكــن الأخــوان 
ــت  ــينماغراف، وكان ــاز الس ــع جه ــن صن ــر م لوميي
اســتخدام شاشــة عــرض  الفكــرة عبــارة عــن 
ــة  ــة الثابت ــور الفوتوغرافي ــرض الص ــم ع ــرة ث كبي
بشــكل متتــالٍ وبســرعة عاليــة، لتوهــم المشــاهد 
بــأن التصويــر متحــرك. وكانــت أول تجربــة عــرض 
فيلــم للأخويــن لمييــر ســنة 1895، ولكــن الفيلــم 
ــة، كمــا أن قصتــه  ــر مرتب ــاً وأفــكاره غي كان طوي
ــت هــذه  ــب وواضــح. فكان ــم تظهــر بشــكل مرت ل
ــام  ــة الأف ــر صناع ــة لتطوي ــة نوعي ــة نقل التجرب
ــل. ومــع  ووضــع أســس وقواعــد للعــرض والتمثي
ــة  ــت صناع ــى، كان ــة الأول ــرب العالمي ــة الح نهاي

العدد السادس - 13 فبراير 2020

العميد د. علي العنزي ومكرم نصيب ود. إيمان عزالدين ود. محمد الزنكوي ود. إبراهيم حجاج والناقد والكاتب علاء الجابر ود. أيمن الخشاب ود. سعداء الدعاس وبعض طلبة المعهد

نشأ المسرح عند 
العرب وعُرف بمعناه 
الغربيّ في العصر 
الحديث على إثر 

احتكاكهم بالثقافة 
الغربيّة
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الأفــام في أوج ازدهارهــا مــن ناحيــة الصــورة 
ــةً في  ــعا، خاص ــاراً واس ــرت انتش ــوت وانتش والص
هوليــوود  وفي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
بشــكل خــاص. حيــث كان صنــاع الأفــام يبحثــون 
لطبيعــة  والمائمــة  الخابــة  الطبيعــة  عــن 
ــكات  ــن المش ــة م ــوا مجموع ــا ناقش ــام كم الأف
ــة  ــة والاقتصادي ــة والثقافي الإنســانية والاجتماعي

والسياســية.

صناعة السينما

وتطــورت الســينما لتتحــوّل الأفــام الســينمائية 
مــن مجــرد أعمــال فنيــة جماليــة وظيفتهــا 
ــا  ــن عليه ــة القائمي ــاهدين، بمحاول ــه المش ترفي
الحصــول على القليــل مــن المقابــل المــادي، 
إلــى إحــدى أضخــم الصناعــات حــول العالــم، فيمــا 
يُعــرف بصناعــة الترفيــه. وتُســتثمر في صناعــة 
ــم  ــول العال ــنويا ح ــدولارات س ــارات ال ــام ملي الأف
ــام  ــرة وأف ــة وقصي ــة طويل ــام روائي ــن أف ــا بي م
رســوم متحركــة ووثائقيــة بأنواعهــا. وبالتالــي 
أصبــح على مــن يريــد الدخــول الــى ذلــك العالــم 
الإلمــام بكيفيــة عمــل تلــك الصناعــة، بالإضافــة 
إلــى الموهبــة والاحتــراف في أحــد عناصرهــا 
الرئيســيّة. وتمــرّ صناعــة الأفــام بشــكل عــام 
مراحــل  بعــدة  غيرهــا  أو  الســينما  في  ســواءً 
ــرور على  ــن الم ــدّ م ــا. ولا بُ ــم عرضه ــل أن يت قب
ــر  ــمى عناص ــي تس ــية الت ــل الأساس ــك المراح تل
ــم. وبتكامــل هــذه العناصــر يتــم  ومفــردات الفيل
على  التأثيــر  على  قــادر  ناجــح  فيلــم  إنتــاج 
المشــاهد الــذي يكــون لــه الحكــم النهائــي على 
الجــودة مــن عدمهــا. و تبــدأ صناعــة الأفــام مــن 
الفكــرة وهــي نــواة الفيلــم، ويمكــن أن يســتلهم 
ــال  ــن خ ــر أو م ــن الصف ــرة م ــم الفك ــب الفيل كات

الاقتبــاس مــن أحــد الأعمــال الأدبيّــة والعمــل 
على تكييــف الشــخصيات والأحــداث وجعلهــا 
أكثــر مناســبةً للعمــل المرئــي. وتضــم الفكــرة 
ــدان  ــل ووج ــى عق ــل إل ــالة تص ــوم رس في العم
كاهمــا  في  للتأثيــر  محاولــة  في  المشــاهد 
بصــورةٍ إيجابيــة كســائر الأعمــال الفنيــة. ثــم يبــدأ 
زخــم صناعــة الفيلــم مــن مرحلــة التحضيــر التــي 
تبــدأ بالعمــل على تطويــر وتحويــل الفكــرة إلــى 
ــل. وتُراعــى في  ــوب مناســب للعم ســيناريو مكت
ــة  ــر الفني ــن العناص ــد م ــيناريو العدي ــة الس كتاب
والشــخصيات،  الأحــداث،  كســير  المتخصّصــة 
والتصاعــد الدرامــي، والحكبــة، والنهايــة، كمــا 
يحتــوي الســيناريو على الحــوار بيــن الشــخصيات 
وســيناريوهات  وأوقاتهــا.  المشــاهد  وتفاصيــل 
إلــى  تصنيفهــا  يتــم  حيــث  عديــدة،  الأفــام 
أفــام أكشــن وحركــة، وأفــام رومانســية، وأفــام 
دراميــة، وأفــام الخيــال العلمــي، وأفــام الرعــب، 

ــا. ــة وغيره ــام الكوميدي وأف
 يختــار المخــرج بعــد كتابــة الســيناريو فريــق 
عملــه مــن المســاعدين، وتكــون مهمّتهــم اختيــار 
مواقــع التصويــر المناســبة والممثّليــن الذيــن 
ســيقومون بــأداء أدوار شــخصيات العمــل وكذلــك 
الاســتقرار على طريقــة التصويــر وبالتالــي الإضاءة 
المائمــة لهــا، والديكــور والمابــس المائمــة 
للســيناريو المكتــوب والشــخصيّات. ويقــوم فريــق 
ــك الاحتياجــات  ــة تل ــاج بالإشــراف على تلبي الإنت
التصويــر  أوقــات  مــع  وجودهــا  وماءمــة 
ــح  ــذ الناج ــى التنفي ــا إل ــر بعده ــة، لنم المختلف
الــذي يأتــي بعــد التجهيــز الجيّــد والحــرص على 
أدق التفاصيــل. وفي أغلــب الأفــام تأخــذ مرحلــة 
التجهيــز وقتــا أطــول مــن التنفيــذ الــذي يجــب أن 
ــدأ  ــة. ويب ــة مادي ــارات إنتاجي ــمّ بســرعة لاعتب يت

تنفيــذ الفيلــم ببنــاء الديكــورات وتجهيــز مواقــع 
ــة في  ــاهد الخاص ــع المش ر جمي ــوَّ ــر. وتُص التصوي
ــل  ــام، والعم ــى أرق ــيمها إل ــع تقس ــع م كل موق
على تجميعهــا وترتيبهــا في المرحلــة النهائيّــة، 
ــوم  ــاج. إذ يق ــاج والميكس ــة المونت ــي مرحل وه
ــاهد  ــب المش ــر بترتي ــاعدة المونتي ــرج بمُس المخ
ــار أفضــل اللقطــات في كل مشــهد، لكــي  واختي
ــورة  ــل ص ــاهد في أفض ــى المش ــم إل ــل الفيل يص
مرئيّــة ومناســبة لأفــكار ورؤيــة المخــرج. كمــا 
يُمكــن حــذف المشــاهد غيــر المناســبة مــن 
الفيلــم نهائيــا. ويتــمّ في هــذه المرحلــة تعديــل 
ألــوان الفيلــم وضبــط الأصــوات وإضافــة المؤثّــرات 
الخاصّــة والموســيقى التصويريــة. ويضــع المونتير 
ــم  ــة. وبهــذا يخــرج الفيل شــارة المقدمــة والنهاي

ــاهد. ــى المش ــة إل ــه النهائي في صورت
رغــم كل هــذه المراحــل الطويلــة التــي يمــر بهــا 
الفيلــم - حيــث يســتغرق تجهيــزه وتحضيــره 
بالشــكل النهائــي عــدة أشــهر - إلا أنــه يظهر في 
ــي،  ــرص رقم ــخةً على ق ــاهد نس ــة للمش النهاي
وتتــم مشــاهدته في زمــن لا يتعــدى أحيــان 

ــف. ــاعة ونص س
في وقتنــا الحالــي، أصبحــت صناعــة الأفــام 
تعتمــد على الكاميــرات الرقميــة ذات الجــودة 
العاليــة في التصويــر، كمــا يمكــن اســتخدامها 

في صناعــة الأفــام المنزليــة القصيــرة.

بين السينما والمسرح:

المســرح و الســينما مــن الفنــون الاجتماعيــة 
ــم  ــاس ويت ــن الن ــة م ــام مجموع ــؤدى أم ــي ت الت
التفاعــل معهــا بصــورة جماعيــة أو فرديــة. و لنــا 
ــجيات  ــرد تس ــت مج ــام ليس ــف أن الأف أن نضي
ومادتهمــا  الوســطين  لغــة  لأن  للمســرحيات 

نــــــــدوة

العدد السادس - 13 فبراير 2020

المداخلات
أشــار الدكتــور إبراهيــم الحجــاج إلــى بدايــات المســرح عنــد الفراعنــة، وأكــد 
رغبتــه بالتعــرف على تجربــة أ. مكــرم نصيــب الشــخصية في التمثيــل 

ــينمائي. الس
ــال  ــرت مث ــى، وذك ــينمائية الأول ــة الس ــن المرحل ــان عزالدي ــت د. إيم تناول
ــة،  ــى الناطق ــة إل ــينما الصامت ــن الس ــه م ــن انتقال ــا بي ــابلن م ــارلي تش تش

ــة. ــة مهم ــينمائية ألماني ــارب س ــارت لتج ــا أش كم
ــد  ــل في المعاه ــم تمثي ــود قس ــدم وج ــن ع ــاب ع ــن الخش ــدث د. أيم تح
ــث  ــون حي ــينما والتلفزي ــن في الس ــك على الممثلي ــر ذل ــينمائية وأث الس

ــرحي. ــل المس ــات التمثي ــتخدام تقني ــرون لاس يضط
ــه كان  ــور أن ــاب وللحض ــن الخش ــور أيم ــب للدكت ــو طال ــامة أب ــح د. أس وض
ــذي  هنــاك قســم للتمثيــل الســينمائي في معهــد الســينما في مصــر، وال
خرجــت آخــر دفعــة منــه وكان فيهــا الفنــان حســين فهمــي، ولكنــه أقفــل 
حيــث تــم الاعتمــاد على المعهــد المســرحي فقــط والــذي كان يــدرس بــه 

كبــار المخرجيــن.
إلــى تجربتــه مــا بيــن التمثيــل الســينمائي  تطــرق د. حســن خليــل 
والمســرحي وأشــار إلــى تقنيــات معينــة في الأداء، كمــا توقــف عنــد تجربــة 

ــره ســينمائيا بعــد  ــم تصوي ــت ســابقا، وت ــذي قدمــه في الكوي ــت ال الأوبري
ــك. ذل

ــر أن مكــرم نصيــب أصــر على  ــوه الناقــد والكاتــب المســرحي عــاء الجاب ن
تقديــم ورقــة تناســب وعــي الطلبــة. كمــا أشــار الجابــر أن الســينما المصريــة 
في بداياتهــا اعتمــدت اعتمــاداً كليــا على نجــوم مســرح كبــار ظلــوا يــؤدون 
بحــس مســرحي ســنوات طويلــة ولــم يتخلصــوا منــه أبــداً، كالفنــان يوســف 
ــي  ــينمائي أو التلفزيون ــح في الأداء الس ــم ينج ــم ل ــا أن بعضه ــي. كم وهب

كمــا نجــح في المســرح مثــل الفنــان مكــرم مطــاوع.
ــراً في  ــت كثي ــة نجح ــارب غربي ــد تج ــزي عن ــي العن ــد د.عل ــف العمي وتوق
ــي  ــة خاصــة أنتون ــر عــدة أمثل الســينما رغــم أن خلفيتهــا مســرحية، وذك

ــز. هوبكن
وتحدثــت الطالبــة حنيــن ســالمه مــن قســم النقــد والأدب المســرحي عــن 

الإقبــال الجماهيــري على الســينما قياســا بالمســرح.
ــدة  ــى ع ــون إل ــم التلفزي ــن قس ــي م ــاب الراجح ــب عبدالوه ــرق الطال وتط
نقــاط، منهــا تكوينــات الصــورة في الشاشــة الســينمائية وآليــة الأداء 

التمثيلــي في المشــهد الســينمائي.
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ــا  ــة في معالجتهم ــاس، خاص ــان في الأس تختلف
ــكان. ــان و الم للزم

أمــا بالنســبة للعاقــة بيــن الجمهــور و العمــل 
ــرح  ــاهد في المس ــا. فالمش ــف أيض ــي فتختل الفن
يبقــى ثابتــا، و المســافة بينــه وبيــن الخشــبة 
ثابتــة رغــم أنــه يســتطيع الاقتــراب مــن الجمهــور، 
ــإن  ــينما ف ــكان في الس ــع الم ــة م ــه بالمقارن إلا أن
المشــاهد يشــخص نظــره مــع عدســة آلــة التصويــر 
ــذه  ــاه. ه ــرك في أي اتج ــه أن يتح ــمح ل ــي تس الت
الاختافــات المكانيــة لا تفضــل وســطا عــن الآخــر. 
ففــي المســرح المــكان ثاثــي الأبعــاد وفيــه 
ــة.  ــر واقعي ــو أكث ــة، فه ــياء ملموس ــخاص وأش أش
بينمــا للســينما بُعــدان للمــكان والأشــياء ولا يوجــد 
ــي  ــور. فف ــة والجمه ــي الشاش ــن ممثل ــل بي تفاع
المســرح نميــل إلــى الســماع قبــل الرؤيــة كمــا 
يقــول »محلــل الأفــام و المخــرج الســنيمائي – 
رونيــه كليــر، بعــد أن لاحــظ أن الأعمــى يمكنــه أن 
يــدرك الأمــور الجوهريــة لأغلــب المســرحيات. وفي 
المقابــل لاحــظ أن الأطــرش يســتطيع فهــم أغلــب 
جوهريــات الفيلــم، وهــذا يــدل على أن الفيلــم 
يعتمــد أساســا على الصــورة في تواصلــه مــع 
المشــاهد، بينمــا يركــز المســرح على اللغــة رغــم 
أن بعــض الأفــام كثيفــة الإشــباع صوريــا وســمعيا. 
المســرح  جماليــات  مركــز  الإنســان  كان  وإذا 
التصويــر  إلــى  تســتند  الســينما  جماليــة  فــإن 
ــر  ــة أكب الفوتوغــرافي. فللمخــرج الســينمائي حري
في اســتخدام المناظــر، حيــث يتــم التصويــر غالبــا 
ــم  ــذي يت ــرح ال ــس المس ــق، عك ــواء الطل في اله
التشــخيص فيــه في إطــار ضيــق. كمــا أن المنظــر 
ــة  ــوة الدرامي ــه الق ــون ل ــن أن تك ــم يمك في الفيل

ــرح. ــخصية في المس ــي للش الت
الســينما تحمــل لنــا وعــدا دائمــا بتســجيل الوقائــع 
كمــا حدثــت ، بينمــا يؤكــد المســرح على اصطنــاع 
ــم الــذي يصــوره ، ففــرد واحــد على المســرح  العال
قــد نــرى فيــه جيشــا بأكملــه  ، كمــا يقــول » وليــام 
ــرى  ــب أن ن ــينما يج ــا في الس ــبير« ، ولكنن شكس
ــود  ــه ، أن وج ــه على الشاش ــش بأكمل ــذا الجي ه
ــرة على المســرح  قطــار حقيقــي أو ســيارة أو بحي
ــد  ــا يع ــور ، بينم ــار للجمه ــن الأبه ــا م ــد نوع ، يع
ــب  ــينما اذا تطل ــيا في الس ــا وأساس ــيئا بديهي ش

ــا . الســيناريو وجوده
لقــد نشــأت الســينما مــن خــال صــور فوتوغرافيــة 
الواقعــة  الأحــداث  مــن  المســرح  نشــأ  بينمــا 
الحيــة التــي نشــاهدها مباشــرة. وفي اختــاف 
النشــأة واختــاف طبيعتهمــا، نجــد أن الصــورة 
الفوتوغرافيــة تُعَــدُّ تجميــدا للزمــن في لحظــة قــد 
مضــت، وقــد تكــون حدثــت في مــكان آخــر، بينمــا 
ــت  ــد حدث ــة ق ــة حي ــة زمني ــد لحظ ــرح يع المس
ــة  ــت )في الثاني ــن تثبي ــالآن يمك ــا. ف ــك هن أمام
الواحــدة في الســينما( 24 صــورة فوتوغرافيــة، 
ــة في  ــاهدها متتابع ــا نش ــا حينم ــس بحركته نح
ــه. و هكــذا نفهــم أن  ــذي صــورت ب ــك الزمــن ال ذل
ــرح  ــا المس ــور، بينم ــع الص ــن تتاب ــي ف ــينما ه الس

هــو اللحظــة الزمنيــة ذاتهــا التــي يتــم فيهــا 
ــرة. ــدث مباش الح

نحــن نســعد كثيــرا عندمــا نذهــب لمشــاهدة 
ــا  ــا عندم ــق دائم ــا نصف ــينما. لكنن ــم في الس فيل
نشــاهد أي ممثــل مســرحي حيــن يظهــر على 
ــعَ بإقــرار منــا أنــه  خشــبة المســرح لأول مــرة، لنوقِّ

ــل. تمثي
ــى  ــم ســنحاول الذهــاب إل مــن خــال هــذا التقدي
الســينما  في  التمثيــل  بيــن  الفــوارق  تدقيــق 

المســرح. والتمثيــل في 
التمثيــل  بيــن  المميــزة  الفــوارق  ولمعرفــة 
المســرحي والســينمائي، ســنعتمد على طبيعــة 
ــداء  ــن ارت ــل هــو ف ــا. فالتمثي ــكل منهم الفرجــة ل
الأقنعــة، ومــن خالــه تتشــكل نوعيــة الفرجــة و 
ــد  ــرحي لا يعتم ــل المس ــاع. فالممث ــكل القن يتش
على قنــاع الوجــه فقــط بــل يحــوِّل جســده كلــه 
ــينمائي  ــل الس ــنجد الممث ــذا س ــاع. وهك ــى قن إل
ــرحي في  ــل المس ــة للممث ــن لا حيل ــع ولك بالطب
أن يتفــادي ذالــك طــوال وجــوده على خشــبة 
المســرح، بينمــا قــد لا يحتــاج الممثــل الســينمائي 
ســوى قنــاع الوجــه في لقطــات معينــة. وإذا 
للممثــل  صعوبــة  درجــة  يشــكل  ذالــك  كان 
يجســد  أخــرى  ناحيــة  مــن  فإنــه  المســرحي، 
حاضــرا  الجمهــور  أمــام  المطلوبــة  الشــخصية 
ــه.  ــذ من ــه ويأخ ــرة ويعطي ــه مباش ــاوب مع ويتج
ومــا أن تتوافــق الموجــات بينهمــا حتــى تنطلــق 
تنشــأ  المســرحي  الممثــل  في  كامنــة  طاقــة 
تقمــص  وفي  الأداء  في  وجــودة  روعــة  عنهــا 
الشــخصية. لكــن هــذه الطاقــة تتغيرمــن ليلــة 
ــا تكمــن  ــى آخــر. بينم ــى أخــرى ومــن عــرض إل إل
صعوبــة الممثــل الســينمائي في أن عليــه وحــده 
ــر على  ــو مجب ــة، فه ــة الكامن ــك الطاق ــق تل خل

اســتبعاد الجمهــور مــن ذهنــه أثنــاء التمثيــل، 
والــكادر القائــم والواقفيــن والمراقبيــن لأدائــه 
في الباتــوه، ممــا يقودنــا هــذا إلــى طبيعــة 
التركيــز. فالممثــل المســرحي يركــز وحولــه كل 
بالعاقــة  للجمهــور  ليوحــي  عناصــر المشــهد 
بينــه وبيــن كل هــذه العناصــر. بينمــا قــد يكــون 
على الممثــل الســينمائي أن يركــز ويســتبعد كل 
ــرة في  ــهد والحاض ــن المش ــة ع ــر الخارج العناص
الباتــوه، وهــو تركيــز أصعــب مــن تركيــز الممثــل 
الممثــل  تركيــز  يســتمر  لا  لذالــك  المســرحي. 
الســينمائي إلا لبعــض الوقــت، بينمــا يظــل تركيــز 

الممثــل المســرحي طــوال الوقــت .
وهكــذا يملــك الممثــل المســرحي ، فرصــة ليســت 
التجــدد  وهــي  الســينمائي  للممثــل  متوفــرة 
ــك نجــد أن  ــدور نفســه. لذل ــر الدائــم في ال والتغي
العــرض المســرحي ليــس هــو نفســه في كل ليلة. 
فــإذا أردنــا أن نــدرس أداء ممثــل فعلينــا مشــاهدته  
ــل  ــح أن الممث ــن الصحي ــرض. وم ــن ع ــر م في أكث
ــرات،  ــرات الم ــة عش ــد اللقط ــد يعي ــينمائي ق الس
لكــن لقطــة واحــدة يختارهــا لــه آخــرون هــي التــي 
ســتظهر على الشاشــة لاحقــا. وإذا اختــار الممثــل 
ــإن  ــوع في كل عــرض، ف المســرحي التجــدد والتن
ــود.  ــع الخل ــات م ــار الثب ــينمائي اخت ــل الس الممث
أمــا الســينما  فالمســرح هــو الارتجــال بامتيــاز، 
فهــي مثــل فــن الطباعــة. الممثــل المســرحي 
ــن  ــا مرتي ــن أن يحكيه ــة، لا يمك ــل راوي الحكاي مث
بالطريقــة نفســها. أمــا الممثــل الســينمائي فهــو 
ــرج  ــع المخ ــا أن يطب ــة، م ــخصية الروائي ــل الش مث

ــد. ــى الأب ــى يظــل هــو حديثهــا ال حديثهــا حت

الخاتمة

وتقنيــات  مفــردات  بيــن  المقارنــة  هــذه  إنّ 
ــا  ــدّ ذاته ــة في ح ــت غاي ــينما ليس ــرح والس المس
اســتراتيجية محــدّدة وهــي  لهــا  أنّ  مــا  بقــدر 
ــة  ــن المســرح والســينما عاق ــة بي ــراز أن العاق إب
وهمــا  بصريّــا  فنّــا  يجسّــد  فكاهمــا  عضويــة. 
أنّ الدرامــا في  مجســدان لفنــون الأداء باعتبــار 
الســينما أو المســرح تتجسّــد وفقــا لمقتضيــات 
النــص. إن المقارنــة هكــذا في هــذا المســتوى مــا 
ــة  ــا حداث ــة وأكثره ــن جه ــون م ــدم الفن ــن أق بي
ــال  ــة في مج ــة الأهمي ــرى في غاي ــة أخ ــن جه م
ــا و  ــون كلّه ــن الفن ــط بي ــد تراب ــات. فيوج الجمالي
ــدو  ــاط الســينما بالمســرح يب لكــن بتفــاوت، فارتب
أكثــر تجــذّرا مــن ارتباطــه ببقيــة الفنــون باعتبــار 
أنّ الــولادة الأولــى للســينما كانــت ولادة مســرحية. 
ولكــن وســاطة الكاميــرا منحــت الســينما فضــاء أكثر 
إتّســاعا وحريــة مــن الفضــاء الــذي يتحــرّك ضمنــه 
ــينما  ــرّر الس ــإنّ تح ــك ف ــن ذل ــرحي. م الأداء المس
واســتقالها عــن تقنيــات المســرح كان بفضــل 
التحــوّل الــذي شــهدته الكاميــرا التــي أصبحــت 
مســتوى  في  التنــوع  و  الحركــة  على  قــادرة 
ــه أصبــح مــن الممكــن أن تنشــأ  ــة. أي أنّ المنظوري

»الصــورة- الحركــة«.
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مكرم نصيب متحدثا في الندوة

تحوّلت الأفلام 
السينمائية من مجرد 
أعمال فنية جمالية 

وظيفتها ترفيه 
المشاهدين

إلى إحدى أضخم 
الصناعات حول العالم
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ورشــــــة

ورشة الممثل الدراماتورج
ضمــن فعاليــات المهرجــان قــدم الفنــان والأكاديمــي د. أحمــد الشــرجي أســتاذ الدرامــا بالجامعــة المســتنصرية ورشــة الممثــل 

الدراماتــورج، والتــي تمتــد لمــدة ثاثــة أيــام بواقــع 3 ســاعات في اليــوم الواحــد.
ومــن خــال مفهــوم )الممثــل - الباحــث(، تحــاول الورشــة أن تخلــص الممثــل مــن كائشــية الأداء، وتقليــده المســتمر لممثليــن 

شــاهدهم على خشــبة المســرح واستنســاخه لحــالات جاهــزة في الحيــاة، ونقلهــا إلــى الركــح.
ــرط  ــت مش ــا تح ــا ووضعه ــال تفكيكه ــن خ ــات م ــرد على كل النظري ــة التم ــى محاول ــث( إل ــل الباح ــة )الممث ــعى طريق وتس
الجــراح، وكســر قيــود التنظيــر التــي حنطــت الممثــل وحجمــت توهجــه الإبداعــي. إنهــا صرخــة الممثــل المبــدع كــي يخــرج مــن 

ســلطة المخــرج، ويكــون عقــاً خاقــا بيــد المخــرج، وليــس مجــرد عنصــر مكمــل. 
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حــوار
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حاورته: سندس حاتم
قسم النقد والأدب المسرحي - الفرقة الثانية 

أبــدى أســتاذ النقــد المســرحي بكليــة الآداب جامعــة الإســكندرية الدكتــور 
أحمــد صقــر ســعادته بحلولــه ضيفــا في الــدورة التاســعة لمهرجــان 
المســرح الأكاديمــي، مشــيدا بنجــاح دوراتــه الســابقة بتقديمــه العديــد من 
المواهــب الشــابة في مجــالات التأليــف والإخــراج والســينوغرافيا والتمثيــل، 
وحرصــه على تنــوع الفعاليــات مــن خــال إقامــة محاضــرات وورش ونــدوة 

فكريــة. وتمنــى أن يحافــظ المهرجــان على ألقــه وتألقــه.
ــق  ــذي لح ــور ال ــان« التط ــرة المهرج ــع« نش ــه م ــر في لقائ ــن د. صق وثم

ــود  ــل جه ــرحية بفض ــون المس ــي للفن ــد العال بالعه
وكل  الأقســام  ورؤســاء  العنــزي  علــي  د.  عميــده 
العامليــن فيــه، وتحديــث قاعاتــه واســتحداث قاعــات 
ــدى  ــررات. وأب ــر المق ــة وتطوي ــد المكتب ــرى وتجدي أخ
ــفاف  ــو الإس ــه نح ــدي توج ــرح الكومي ــفه لأن المس أس
ــه  ــد المجتمــع وأن ــم وعــادات وتقالي والخــروج عــن قي
ــا نــص  ــح المــادي. وهن يقــدم التســلية والمتعــة والرب

ــه: ــاء مع اللق
مــن واقــع تجربتــك بالعمــل في المعهــد العالــي 
بدولــة   - النقــد  - قســم  المســرحية  للفنــون 
الكويــت، مــا هــو الاختــلاف الــذي حــدث بعــد كل 
تلــك الســنوات؟ ومــا هــو أكثــر مــا لفــت انتباهــك 

ــنوات؟ ــك الس ــد تل ــد بع ــك للمعه ــد زيارت عن
- بخصــوص الاختــاف ومــا لفــت نظــري حاليــا يتمثــل 

ــي: في التال
 أولا: وجــود عــدد كاف مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في 

تخصصــات المعهــد المختلفــة
المحاضــرات  قاعــات  مــن  الكثيــر  تجديــد   ثانيــا: 
وتحديثهــا، هــذا إلــى جانــب اســتحداث قاعــات جديــدة 

التلفزيــون واســتديو لقســم 
 ثالثا: تجديد مكتبة المعهد وتحديثها

رابعــا: التطلــع نحــو تحديــث المقــرارات الدراســية وفقــا 
لاحتياجــات ســوق العمــل.

مــا ســر اهتمامــك بالمســرح الأمريكــي دون غيــره مــن المســارح 
الأخــرى؟

- وقــع اختيــاري على دراســة المســرح الأمريكــي كونــه يتقاطــع 
زمنيــا مــع المســرح العربــي مــن حيــث النشــأة ويجتــازه فنيــا وتقنيــا. 
ــمل  ــل ش ــي، ب ــرح الأمريك ــة المس ــد دراس ــف عن ــم يتوق ــاري ل واختي

ــة. ــي عام ــي والعرب ــرح الأوروب ــة المس دراس
مــن خــلال بحثــك »المســرح السياســي في مصــر والعالــم 
ــا كان في  ــة كم ــي مكان ــرح السياس ــرى للمس ــل ت ــي« ه العرب

ــابق؟ الس
- ارتبــط انتعــاش المســرح السياســي بالظــروف والتحــولات التي مرت 
بهــا المنطقــة العربيــة. فهــو ينتعــش في ظل 
مــا تمــر بــه المجتمعــات مــن ثــورات واضطرابات، 
غيــر أن كتابــة أعمال مســرحية تحتضــن القضايا 
السياســية وتختلــف بنيتهــا الفنيــة مــع مراعــاة 
التطــور الــذي حــدث في تقنيــات الكتابــة لا 
يتحقــق إلا بعــد نضــوج وتبلــور وقتهــا يتمكــن 

المؤلــف مــن حســن صياغــة تجاربــه.
مــن خــلال اهتمامــك بـــ »مســرح الأطفــال« 
ــح  ــال أصب ــرح الأطف ــاه مس ــرى أن اتج ألا ت

ــا؟ ــا وتربوي ــه تعليمي ــر من ــا أكث تجاري
لا  الطفــل  مســرح  كاتــب  لأن  نظــرا  نعــم،   -
يخاطــب فئــة عمريــة محــددة، والمخــرج يجنــح 
نحــو التجاريــة، لــذا فالكاتــب يكتــب لــكل الأعمار 

ــر. ــباك التذاك ــرج وش ــاءً للمخ إرض
المســرح  في  اهتمامــا  لديــك  أن  بمــا 
الكوميــدي، مــا رأيــك في أســلوب الكوميديا 

الســائد في الوطــن العربــي الآن؟ 
- أصبــح مبتــذلا بعيــد عــن هــدف ورســالة 
الكوميــدي  المســرح  وأصبــح  الكوميديــا، 
ــم  ــه نحــو الإســفاف والخــروج عــن قي بتوجهات
وعــادات وتقاليــد المجتمــع يقــدم التســلية 

المــادي. والربــح  والمتعــة 

أشاد بعروض المهرجان وبالتطور الذي لحق
بالمعهد العالي للفنون المسرحية

د. صقر: للأسف.. المسرح الكوميدي 
توجه نحو الإسفاف

المسرح الأمريكي يتقاطع زمنيا 
مع المسرح العربي من حيث النشأة 

ويجتازه فنيا وتقنيا

ارتبط انتعاش 
المسرح 

السياسي 
بالظروف 
والتحولات 
التي مرت 

بها المنطقة 
العربية

كُتاب مسرح 
الطفل يكتبون 

لكل الأعمار 
إرضاء للمخرج 
وشباك التذاكر
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العقــود  العربــي على مــدار  العالــم  شــهد 
التحــولات  مــن  العديــد  الأخيــرة،  الأربعــة 
الأمريكيــة  العاقــات  السياســية في مســار 
وتوجهــات  رؤى  ظــل  في  وذلــك  العربيــة. 
خاصــة، شــكلت في مجملهــا عاصفــة مدويــة 
على مســتوى طوفــان الأحــداث السياســية 
ــكل  ــت بش ــي انعكس ــة الت ــة والعالمي العربي
مباشــر أو غيــر مباشــر على خطــاب النــص 
المســرحي المصــري. ممــا يؤكــد دور المســرح 
معاصــرة،  آنيــة  عربيــة  قضايــا  طــرح  في 
والوقــوف على دور المســرح في طــرح قضايــا 
خــارج نطــاق المحليــة. وفي الوقــت ذاتــه 
تمثــل بــؤرة الاهتمــام لــكل فــرد عربــي يعيــش 

واقعنــا العربــي المتــأزم.
المســرح  كُتــاب  مــن  العديــد  تنــاول  وقــد 
المصــري أهــم القضايــا السياســية الشــائكة 
العربيــة  الأمريكيــة  العاقــات  إطــار  في 
أســبابه  لإســرائيل:  الأمريكــي  )التأييــد 
الزائفــة  الأمريكيــة  الشــعارات   - ومظاهــره 
التدخــل   - والديمقراطيــة  الحريــة  حــول 
ــدول العربيــة  الأمريكــي الســافر في شــئون ال
ــكا للإرهــاب الدينــي المتطــرف -  - دعــم أمري
ــد  ــلمين بع ــرب والمس ــة للع ــة الأمريكي الإدان

البرجيــن(،  انفجــار  حــادث 
حيــث شــكلت العاقــة بيــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وإســرائيل وانعكاســاتها الســلبية 
على القضيــة الفلســطينية محــورا أساســيا 
في نــص »مــاذا حــدث لليهــودي التائــه؟«، 
»يســري  الكاتــب  فيــه  اســتعرض  الــذي 
الجنــدي« دور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
في مســاندة اســرائيل، وتأييدهــا لمشــروع 
ــان الصهيونــي الغاصــب، بمــا يتفــق مــع  الكي
القــوة  على  القائمــة  الواقعيــة  سياســتها 
والمنفعــة الذاتيــة. كمــا اســتعرض النــص 
ــجه  ــا نس ــة، وم ــة المزيف ــاءات اليهودي الادع
الاضطهــاد  أوهــام  مــن  حولهــم  اليهــود 

والتعذيــب.
المزيفــة  الشــعارات  صــورة  انعكســت  كمــا 
المحافــل  في  أمريــكا  بهــا  تتشــدق  التــي 

الدوليــة حــول الحريــة والديمقراطيــة مــن 
ــدي  ــب »مه ــكا« للكات ــا أمري ــص »مام ــال ن خ
يوســف« الــذي أوضــح فشــل أمريــكا في إعــاء 
شــأن الحريــة وتدعيمهــا في المحيــط العربي، 
ــد  ــة. وق ــا الزائف ــع ادعاءاته ــض م ــا يتناق بم
حمــل عنــوان المســرحية – نفســه – دلالــة 
الأساســية  المقولــة  طياتهــا  في  تتضمــن 
قــد  التــي  الأم  هــي  فأمريــكا  للمســرحية. 

تحنــو تــارة على صغارهــا عندمــا يكونــون 
أطفــالا طائعيــن، ممتثليــن لأوامرهــا، أو تلقــي 
اللــوم والتوبيــخ تــارة ثانيــة عندمــا يشــذ أحــد 
ــذي رســمته  ــم ال ــق القوي أطفالهــا عــن الطري
لــه، أو يخالــف إحــدى تعاليمهــا التــي لقنتهــا 
إيــاه. وقــد تقســو تــارة ثالثــة، فتصفــع طفلهــا 
إذا تجــرأ عليهــا أو انتقدهــا، أو رفــض وصايتهــا 
لإحساســه بذاتــه، وأنــه قــد بلــغ ســن الرشــد 
ــة، وباعتبارهــا  ــان الأموم ــع حن ــه بداف فتعاقب
أكثــر النــاس حرصًــا على مصلحتــه ممــا يؤكــد 
بالولايــات  العــرب  العاقــة  طبيعــة  على 
المتحــدة الأمريكيــة، بوصفهــا عاقــة قائمــة 

على التبعيــة، وفــرض الهيمنــة.
ــة بعــد حــادث  أمــا مامــح السياســة الأمريكي
ســبتمبر فقــد قدمــه الكاتــب »محمــد أبــو 
العــا الســاموني« مــن خــال نــص »الحادثــة 
ليوضــح  ســبتمبر«  شــهر  في  جــرت  اللــي 
ــادث  ــد ح ــة بع ــة الأمريكي ــات السياس انعكاس
مــن  عشــر  الحــادي  في  البرجيــن  انفجــار 
ســبتمبر - والــذي كان لــه مــردودات ســلبية - 
ــة،  ــة العربي على منظومــة العاقــات الأمريكي
ــا هــو عربــي  ــكل م وإلصــاق تهمــة الإرهــاب ب

أو مســلم.
النصــوص  مــن  والعديــد  العديــد  وهنــاك 
المســرحية المصريــة والعربيــة التــي تناولــت 
ــح  ــدف فض ــة به ــة العربي ــات الأمريكي العاق
كمــا  النفعيــة،  على  القائمــة  سياســتها 
لبعــض  واقعيــة  حلــول  تقديــم  حاولــت 
فعلــى  السياســية.  والمشــكات  القضايــا 
ــال، قدمــت النصــوص المســرحية  ســبيل المث
ــولا جذريــة لمواجهــة ممارســات  ــارة حل المخت
السياســة الأمريكيــة الفاســدة، عــن طريــق 
أو  العربــي،  التثويــر الجمعــي ولــم الشــمل 
مقاضــاة أمريــكا في محكمــة العــدل الدوليــة، 
ومنظمــات الســام وحقــوق الإنســان، وتعبئــة 
الــرأي العــام العالمــي ضدهــا، تأكيــدا لــدور 
لوظيفتــه  وتحقيقًــا  التوعــوي،  المســرح 
ــكات  ــي بالمش ــق الوع ــة في تعمي المعرفي

المحيطــة.

المسرح والسياسة

د. إبراهيم حجاج
أستاذ النقد المسرحي

بقسم الدراسات المسرحية
كلية الآداب - جامعة الاسكندرية

مقـــــال

انعكاسات العلاقات الأمريكية العربية
على خطاب المسرح المصري

استعرض يسري 
الجندي في نص 

»ماذا حدث لليهودي 
التائه« تأييد أمريكا 

لمشروع الكيان 
الصهيوني الغاصب

وضح محمد أبو العلا 
السلاموني في نص 
»الحادثة اللي جرت 
في شهر سبتمبر« 

تأثير حادث البرجين 
على منظومة العلاقات 

الأمريكية العربية
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مقـــال

صورة وتعليق

تســتوقفني مــن وقــت إلــى آخــر بعــض نصــوص أبنائــي وبناتــي الطلبــة 
والطالبــات، فأجدهــا ســوداوية، متوشــحة بغمــوض الفكــرة وغيــاب العقــدة 
ــي  ــة؛ لا تتفــق - قطعــا - لا مــع الإيقــاع الداخل ــة المبهمــة للغاي والحــل، والرمزي
ــه  ــبابنا - ل ــة ش ــا - خاص ــأقول: إن جمهورن ــذا س ــه... ل ــع نبض ــا ولا م لمجتمعن
متطلبــات ولــه أذن حساســة، وأولهــا أن يتعلمــوا شــيئا. ولا يتــم ذلــك إلا بتقديــم 
أشــكال أدبيــة مرتبطــة بالأحــداث التــي يعيشــونها!! لــذا دعونــا نكتــب للبطولــة 

ــة. ــدو عقيم ــي تب ــاء الت ــات الجوف ــن الكلم ــا م ــة، ودعون اليومي

نصوص سوداوية

د. علي العنزي
عميد المعهد العالي

للفنون المسرحية

عميــد المعهــد العالــي للفنــون المســرحية ورئيــس المهرجــان د. علــي العنــزي في لقطــة تذكاريــة مــع د. خليفــة الهاجــري 
ود. محمــد الزنكــوي ود. ســعداء الدعــاس ود. إيمــان شــعبان ود. محمــد الديهــان عميــد معهــد الموســيقى الســابق ود. إيمــان 
عزالديــن وفارعــة الســقاف رئيســة )لويــاك( والناقــدة ليلــى أحمــد والناقــد والكاتــب المســرحي عــاء الجابــر والصحــافي حافــظ 

الشــمري وبعــض طلبــة وطالبــات المعهــد.

العدد السادس - 13 فبراير 2020
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